


مِ جْ نَّ ةُ ال سُورَ
يرِ مَصِ جْدَةِ ال  لَى سَ  يِ إِ وَحْ فُقِ ال  مِنْ أُ

لَّامِيُّ  ادُ السَّ تأليف: رَدَّ



يمِ حِ رَّ مَنِ ال  حْ رَّ هِ ال  لَّ سْمِ ال بِ
ةُ دِّمَ مُقَ ال

حين يبدأ الطريق من السماء وينتهي عند موضع السجود
ةً لمشهدٍ ثًا عن نجمٍ يقطع وحشة السماء ثم يأفل، وليست استعاد  ليست سورة النجم حدي
 غيXXبيٍّ عظيم وقXXف فيXXه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تخXXومٍ من الملكXXوت لا تبلغهXXا أبصار البشر،
لًا عن بطلان أصXXنامٍ ذهبت أسماؤها وبقيت آثار الغفلة الXXتي نًا منفص  وليست كذلك بيا
ةٌ كاملة في تكXXوين اليقين داخل الإنسXXان، تبXXدأ من السؤال عن  صXXنعتها؛ وإنمXXا هي رحل
 مصدر الحقيقة، ثم تعبر بالقلب خلال جلال الوحي وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ومشXاهد الآيات
 الكبرى، ثم تعيده من آفاق السماء إلى ميXXدان المسؤولية في الأرض، حتى يكتشXXف أن
ةً بين ميلادٍ ةً سائب  الذي رأى من آيات ربه الكبرى قد جاءه ليخبره أن حياته ليست لحظ
ب تُرى، وأن وجوده مهمXXا تشXXعَّ  وموت، بل سعيٌ محفوظ، وأن خطاه مهما خفيت سوف 

لِّها إلا أن يسجد ويعبد.  لا بد أن ينتهي إلى الله، وأنه لا جواب يليق بهذه المعرفة ك
 إنها سورةٌ تنتشل الإنسان من سطوة الظن لتضXXعه تحت نXXور الXXوحي، ومن عبXXادة الأسماء
ى الحق، ومن الركون إلى الأماني إلى صدق السعي، ومن الاغترار بالدنيا  إلى معرفة المسمَّ
 إلى استحضXXار الآخرة، ومن التزكيXXة المتعاليXXة للنفس إلى معرفتهXXا في ضXXعفها الأول؛ يXXوم
ا ولا حياة. وفي كل انتقالٍ من هXXذه نًا مستورًا في رحم أمها لا تملك لنفسها نموًّ  كانت جني
ةً من الXXوهم؛ فليس كلُّ ما توارثتXXه الأجيXXال  الانتقالات تهXXدم السورة في داخلنا طبق
ا، ولا كلُّ ما تXXه النفس مستحقًّ نَّ اه الناس موجودًا، ولا كلُّ ما تم مَّ  حقيقة، ولا كلُّ ما س
ا، ولا كلُّ ما علا في الأرض خالدًا، ولا كلُّ ما خفي عن أعين البشر بًّ  يلمع في السماء ر
نًا، يًا، وفوق الدنيا آخرة، وفوق السعي ميزا مًا، وفوق الهوى وح عًا؛ لأن فوق الظن عل  ضائ

ا إليه المنتهى. بًّ وفوق الخليقة ر
ه، فكأنهXXا تريد منذ لفظتهXXا الأولى أن  وقXXد افتتحت السورة بالقسم بالنجم في لحظXXة هويّ
 تزعزع في النفس ثقتها بكل علوٍّ زائل؛ فالنجم الذي ترفعXه العين في أعالي السماء خاضXعٌ
ئًا أو مهيبًا، ا أو مضي  لربه، يجري بقدره ويهوي بأمره، وكلُّ ما سوى الله، مهمXXا بدا مرتفعً
 محكXXومٌ عليXXه بالافتقار والأفول. وفي مقابXXل هXXذا النجم الهXXاوي يثبت الله صXXدق رسوله
 صلى الله عليه وسلم، فينفي عنه الضلال في المعرفة والغواية في القصد، ثم يرفع الستار عن مصدر ما جاء

وَى  هَ لْ نْطِقُ عَنِ ا يَ يُوحَى﴾. ومن هنا تبXXدأ المعركة الحقيقيXXة۝به: ﴿وَمَا  يٌ  ا وَحْ لَّ وَ إِ هُ نْ    إِ
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 في السورة، وهي معركةٌ لا تنحصر في مكة ولا في مواجهXXة أصXXنام اللات والعXXزى ومناة،
 بل تمتد إلى قلب كل إنسXXان: أيقودك الXXوحي أم يقودك الهXXوى؟ أتتلقى الحقيقة كما أنزلهXXا
 الله، أم تعيد تشكيلها حتى توافق ما تشXتهي؟ أتخضXع لهXا حين تخالفXك، أم لا تعXترف منهXا

ا؟ مًا مقدسً إلا بما يمنح رغبتك اس
 وفي قلب الرحلة يطلُّ مشهد الرؤية العظيمة؛ جبريل عليه السلام في الأفق الأعلى، والدنو
 الذي أحاطه القرآن بجلال الإيجاز، وسدرة المنتهى عند جنة المأوى، وما يغشى السدرة
ا زَاغَ﴾ فلم ب الذي ﴿مَ ه في حمى الغيب، ثم ذلك البصر النبXXوي المؤدَّ  مما أبقى الوحي سرَّ
بُعXXد ذن له فيXXه. وليس المقصود أن نظXXلَّ مأخوذين ب غَى﴾ فلم يتجاوز ما أُ  ينحرف، و﴿مَا طَ
 المشهد وجماله وحدهما، بل أن نتعلم منه أخلاق الرؤية؛ فالحقيقة لا تنكشXXف للقلب الذي
عي فوق ما علمت، وإنما تنكشف لمن يجمع صفاء  يزيغ حين يراها، ولا للعين التي تطغى فتدَّ
يُفتح له من المعرفة  التلقي إلى أدب العبودية، ويرى الآيات فلا تحجبه الآيات عن ربها، و
 فلا يحXXوِّل المعرفة إلى تعظيمٍ لنفسه. ولذلك لم يكن أشرف وصXXفٍ للرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك
ةً دون  المقام أنXXه بلXXغ ما لم يبلغXXه بشر، بXXل أنXXه عبXXدٌ تلقى عن ربXXه؛ فالعبوديXXة ليست منزل
 المعراج، وإنما هي سرُّ المعراج، وليست قيدًا يخفض الإنسان، وإنما هي الجناح الذي يرفعه

الله به.
عًا إلى  ثم لا تتركنا السورة عند سدرة المنتهى، مأخوذين بضXXياء الملكXXوت، بXXل تعيXXدنا سري
 أرض الإنسان؛ إلى الأصنام حين تصنعها الأسماء، وإلى العقائد حين يصنعها الظن، وإلى
نّى،  النفس حين تتخXXذ من هواهXXا مصدرًا للمعرفة، وإلى الإنسXXان حين يظن أن له ما تم
تُصاغ على  ويبحث عن نجاةٍ لا يسXXبقها سعي، وعن شXXفاعةٍ لا يأذن بهXXا الله، وعن آخرةٍ 
ةً  مقاس أمانيه. وهنا نكتشف أن المسافة بين سدرة المنتهى واللات والعXزى ليست مساف
لُه الهXXوى، وبين قلبٍ XXوحي ووهمٍ أصXXلها الXXل هي المسافة بين معرفةٍ أصXXمكانية فحسب، ب 
ةً ثم عبXXدتها. وإذا كانت أصXXنام العXXرب قXXد كانت ت رغبتها حقيق مَّ ى عن الله ونفسٍ س  تلقّ
ءً؛ فقد تكXXون فكرةً لا يقبXXل  أحجارًا ظاهرة، فإن أصنام الإنسان المتأخر قد تكون أكثر خفا
ئًا، أو جمهXورًا يسXتمد منه تًا لا يحتمXل نقدها، أو دنيXا لا يريد وراءهXا شي  مساءلتها، أو ذا
ا في  قيمته، أو قوةً يظن أنهXXا تمنحه ما لا يملك من نفسه. ولذلك يبقى سؤال السورة حيًّ

نًا لم ينزل الله بها من سلطان؟ كل عصر: ما الأسماء التي منحناها في أوهامنا سلطا
 وفي النصف الآخر من السورة تنفتح صXXفحة الإنسXXان ومسؤوليته؛ فلا تزر وازرةٌ وزر
جزاه الجزاء الأوفى. هنا يخXXرج يُرى سعيه ثم يُ  أخرى، وليس للإنسان إلا ما سعى، وسوف 
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 المرء من ضXXXباب الجماعة ليقف وحده أمام عمله، فلا تحميXXXه أسماء الآباء، ولا أمجاد
مًا لم يكتسبه،  الأسلاف، ولا صلاح من يحب، ولا كثرة من يشبهونه، كما أنه لا يحمل ظل
يُؤخذ بجريرة لم يعملهXXا. ويغXXدو السعي هXXو السيرة الحقيقيXXة للإنسXXان؛ لا ما قاله عن  ولا 
 نفسه، ولا الصورة التي رسمها في أعين الناس، بل ما تحرك إليه قلبه، وما بذلتXXه يداه، وما
ةٌ  قاومه في سره، وما تركه لله حين لم يكن عليه من البشر شاهد. وفي التعبير بالسعي رحم
لِّق قيمة الإنسان على النتائج التي قد تحول المقادير بينه وبينهXXا، وإنمXXا   عظيمة؛ لأن الله لم يع
 على صدق المسير وبذل الوسع، فقد يمXوت الزارع قبXل أن يرى الثمXرة، ولكن خطوتXه لا
 تضيع، وقد يُهزم المدافع عن الحXXق في ظXXاهر الأرض، ولكن سعيه لا يسXXقط من ميزان

السماء.
كَ بِّ رَ لَى   نَّ إِ ه: ﴿وَأَ لَّ  وعند ذروة هXXذا البناء تأتي الكلمXXة الXXتي تجمع أطXXراف الوجXXود ك
رًا عن خاتمXXة الطريXXق فحسب، بXXل نXXورٌ يعيXXد ترتيب الطريXXق من ى﴾. إنها ليست خب تَهَ نْ مُ لْ  ا
 أوله؛ فما دام إلى الله المنتهى، فينبغي أن تكون إليه الوجهة، وما دام الوقوف بين يديXXه هXXو
 النهايXXة، فلا معXXنى لأن يبXXدد الإنسXXان عمره في طريXXقٍ لا يحب أن يلقاه بXXه. إليXXه تنتهي
 ضحكاتنا ودموعنا، وموتنا وحياتنا، وفقرنا وغنانا، وما ظهXXر من سعينا وما استتر، وتنتهي
نهXXا الXXوهم، يَّ  الحضارات التي ظنت أنها باقية، والنجوم التي عبدها الغافلون، والأسماء التي ز
لًا  والأمنيات التي لم يسندها عمل. فإذا استقرت هذه الحقيقة في القلب لم تعد الآخرة فص
 بعيدًا بعد الحياة، بل أصبحت حاضرةً في كل اختيار؛ لأن كل خطوةٍ تستمد معناهXXا من

الجهة التي تنتهي إليها.
ةَ من ةَ المتفXXرج الذي يتتبXXع مشXXاهد بعيXXدة عنه، بXXل قXXراء تُقرأ سورة النجم قXXراء  ولهذا لا 
ةً لXيرى الأفق الأعلى، وتعيXده مرةً  يشعر أن السورة تمسك قلبXه بين آيXةٍ وآيXة، فترفعXه مر
 ليفتش في أهوائه، وتوقفه مرةً عند صحيفة سعيه، ثم تضعه أمام أممٍ أهلكها طغيانها، حتى
 إذا امتلأ وعيه بالوحي والمصير، ولم يبق في داخله موضعٌ لحجةٍ أو مهربٍ من الحقيقة، جاءه
دُوا﴾. ومن هنا تبXXدأ هِ وَاعْبُ  لَّ لِ جُدُوا   فَاسْ  الأمر الذي لا تحتXXاج الروح بعXXده إلى تفسير: ﴿
 رحلتنا في السورة؛ لا لنصف النجوم وحدها، بXXل لنكتشXXف ماذا ينبغي أن يحXXدث في
 القلب حين يرى النور، ولا لنتحدث عن السجود بوصXXفه حركةً يؤديهXXا الجسد، بXXل لنعXXبر
ةٌ على الأرض، وقلبٌ XXمن أفق الوحي إلى الموضع الذي تنتهي عنده المعرفة الصادقة: جبه 

ارتفع إلى الله
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ةُ  يَّ رِ  بُّ دَ تَّ ةُ ال لَ رِّحْ ال
من النجم إذا هوى إلى الجبهة حين تسجد

ةٌ على ةُ موضXXوع XXةُ والجبه رُ مرفوعُ الرأس إلى السماء، وتنتهي السور  تبXXدأ السورة والناظ
هXXXا: من البحث عن لُّ ةُ الإنسXXXان ك  الأرض؛ وبين رفع البصر وخفض الجXXXبين تمتXXXدُّ رحل
 الحقيقة إلى التسليم لهXXا، ومن الإصXXغاء إلى خبر السماء إلى السجود لربِّ السماء، ومن
عًا بين يدي الله الذي إليXXه المنتهى. XXوع خاشXXوى إلى الوقXXورًا أمام النجم إذا هXXالوقوف مبه 
ل في الذهن وحده، بXXل تريد أن تعيXXد تُحمَ ةً   وكأنَّ سورة النجم لا تريد أن تمنحنا معرف
ا يهديXXه، تُقيم بصره أولًا ليرى أن فوق هذا العالم وحيً  تشكيل هيئة الإنسان أمام الوجود؛ ف
تُقيم قلبه على حقيقة أن كلَّ شيء ينتهي تُقيم ميزانه ليدرك أن حياته سعيٌ محسوب، ثم   ثم 
 إلى الله، ثم لا تدع له بعد ذلك مخرجًا من السجود، لأن المعرفة الXXتي لا تنتهي إلى عبXXادةٍ

رًا لم يمسَّ  لم تبلغ غايتهXXا، والدهشXXة الXXتي لا تضXXع الجبهXXة على الXXتراب ليست إلا انفعXXالًا عاب
مركز الروح.

رٌّ في علوِّه، بل تقسم به في لحظة  وَى﴾. لا تقسم السورة بالنجم وهو مستق هَ ذَا  مِ إِ جْ نَّ  ﴿وَال
، في الحركة التي ينحدر فيها من الأفق، كأنها تفتح منذ اللفظة الأولى سؤالًا عن  الهويّ
 الأشياء حين تغادر مواقعها الظاهرة، وعن النور حين يطوي مسافته في السماء، وعن

ره الله لها. إنَّ النجم، على ما ها من الخضوع للقانون الذي قدَّ  العظمة التي لا يمنعها علوُّ
ا ولا صاحبَ إرادةٍ مستقلة؛ إنما هو مخلوقٌ يجري بًّ هًا ولا ر  يملأ العين من بهاء، ليس إل
 ويطلع ويأفل ويهوي، وتلك أول ضربةٍ في السورة لوهم الإنسان القديم والمتجدد: وهم
م عصمته. كلُّ  الانبهار بالمضيء حتى عبادته، وبالقوي حتى تقديسه، وبالمرتفع حتى توهُّ
 نجم يهوي، وكلُّ مجد أرضي يأفل، وكلُّ قوةٍ لا تستمد بقاءها من الحق تنحدر يومًا من

 أفقها؛ أما الكلمة النازلة من عند الله فلا تهوي بمعنى السقوط، بل تنزل لتنهض بالإنسان
من سقوطه، وتصل الأرض بالسماء، وتجعل في القلب نورًا لا تحجبه أفولُ النجوم.

ها تشهد للرجل الذي وقXXف وحيXXدًا في لَّ مًا، كأن السماء ك  وفي إثر القسم يأتي الجواب حاس
وَى﴾. لم يقل: ما ضلَّ محمد، بُكُمْ وَمَا غَ   مكة يحمل كلامًا أثقل من الجبال: ﴿مَا ضَلَّ صَاحِ
لًا عاشXوه معXه، ويسXألهم من وراء اللفXظ: ﴾، يوقXظ فيهم تاريخًا كام بُكُمْ  احِ  بل قال: ﴿صَ
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 أليس هXXذا الذي عرفتم صXXدقه قبXXل الرسالة؟ أليس ابن بيئتكم، وصXXاحب أيامكم، ومن
ةَ جاءكم بمXXا XXبًا لحظ  خبرتم أمانته وعقله ونقاء سيرته؟ فكيXXف ينقلب الصادق عندكم كاذ
 يخXXالف أهXXواءكم؟ إنهم لم يكونXXوا يجهلون صXXاحبهم، ولكنهم أرادوا أن ينجXXوا من مقتضى
يِّر مًا، بل لأنXXه إذا اتضXXح طالبXXه أن يغ يُتعب الإنسان لأنه غامض دائ  معرفتهم به، فالحق لا 
 موضعه، وأن يتنازل عن صنمٍ أو مصلحةٍ أو كبرياء. وهنا تنفي السورة عنه الضلال، وهXXو
 فقدان الطريق، وتنفي عنه الغواية، وهي فساد القصد مع معرفة الطريXXق؛ فلا هXXو جاهXXلٌ
يٌّ في دِّث الناس عن ظنونXXه، بXXل هXXو مهXXد هٌ يح  بالحقيقة، ولا هو منحرفٌ عنها، ولا هو تائ

مٌ في قصده، محفوظٌ في تبليغه. علمه، مستقي
وَى  هَ لْ نْطِقُ عَنِ ا يَ يٌ يُوحَى﴾.۝ثم تبلغ البراءة مداها في قوله تعالى: ﴿وَمَا  ا وَحْ لَّ وَ إِ هُ نْ    إِ

يُفصل بين كلامين يخرجان من فم الإنسXXان، ولكن بين منبعيهمXXا من البعXXد ما بين  هنا 
 الأرض والسماء: كلامٌ يصنعه الهوى، فيلوِّن الحقيقة بحسب الرغبة، ويختار منهXXا ما يحمي
له أثقال المواجهXة، ولXو مَّ لِّغXه ولXو ح يًا فيب  الذات ويخدم المصلحة، وكلامٌ يتلقاه الرسول وح
ضه للأذى، ولو عاتبه في بعض اجتهاده، ولو نقض موازين قومه وأقXرب الناس إليXه.  عرَّ
 والهوى ليس مجرد شهوةٍ ظاهرة، بل هXXو كلُّ ميXXلٍ خفيّ يجعXXل الإنسXXان يريد من الحقيقة
مًا عليهXا،  أن توافقه بدل أن يوافقهXا، وكلُّ رغبXةٍ في أن يكXون الدين صXدى للنفس لا حك
ا لتحطم أصXXنام  وأن يكون الوحي شاهدًا لنا لا شاهدًا علينا. ولذلك جاءت السورة لاحقً
وَى  ا تَهْ نَّ وَمَ ا الظَّ لَّ ونَ إِ بِعُ  تَّ يَ نْ  ءً بقولهXXا: ﴿إِ  المشركين، ثم تعود فتحطم الصنم الأشXXد خفXXا
﴾؛ فكأن المعركة في جوهرها ليست بين حجرٍ وإنسان، بل بين الوحي والهوى، بين نْفُسُ   الْأَ

معرفةٍ نازلة من العليم وبين ظنونٍ تصعد من رغبات النفوس.
ةً صXXنعها الخيXXال، تكشXXف XXا ولا ومض يًّ ا ولا انفعXXالًا نفس رًا غائمً  ولأنَّ الXXوحي ليس خاط

وَى   لْقُ دِيدُ ا هُ شَ  مَ لَّ عَ وَى ۝السورة عن جلال التلقي: ﴿ تَ  فَاسْ ةٍ  مِرَّ فُق۝ِ ذُو   بِالْأُ وَ     وَهُ
لَى  عْ  لَّى ۝الْأَ دَ فَتَ نَا  مَّ دَ نَى ۝ ثُ دْ وْ أَ يْنِ أَ  قَوْسَ ابَ  فَكَانَ قَ ا۝  دِهِ مَ لَى عَبْ  وْحَى إِ فَأَ   

وْحَى﴾. إنها ألفاظٌ قليلة، لكنهXXا تفتح وراءهXXا مشهدًا لا تكاد المخيلة البشرية تطيXXق سعته:  أَ
 جبريل، شديد القوى، في هيئته التي خلقه الله عليها، يستوي بالأفق الأعلى، ثم يكون الدنو
ل مضXXمون ره الله، ويقع التلقي في مهابةٍ يصونها الإيجاز، حتى إن القرآن لا يفصّ  الذي قدَّ
يُذكر وْحَى﴾. وما أجمل أن  بْدِهِ مَا أَ لَى عَ  وْحَى إِ فَأَ ها بجلال الكتمان: ﴿  تلك اللحظة بل يلفُّ
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 النبي صلى الله عليه وسلم في ذروة هXXذا المقام باسم العبوديXXة؛ ففي الليلة الXXتي عرج فيهXXا إلى السماوات،
 ورأى من آيات ربه الكبرى، لم يكن أشرف أوصافه أنه تجاوز آفاق البشر، بXXل أنXXه عبXXدٌ
رُّ من ادعاء العظمXXة، بXXل من كمال العبوديXXة؛ XXق إلى أعلى المقامات لا يمXXلله. وكأنَّ الطري 
لّى عن رؤية نفسه أراه الله من آياتXXه، وكلمXXا  فكلما انخفض الإنسان لله ارتفع به، وكلما تخ

تحرر من تأليه ذاته اتسع قلبه لتلقي النور.
ى  ؤَادُ مَا رَأَ لْفُ رَى﴾. هنا تتلاقى منافذ المعرفة في۝﴿مَا كَذَبَ ا يَ لَى مَا  عَ هُ  نَ رُو تُمَا فَ    أَ

دِّق، والوعي حاضرٌ لا يختلط عليه المشهد. ليست الرؤية  الإنسان: العين ترى، والفؤاد يص
ة توافقٌ كامل بين الخارج مَّ مها، بل ث ئًا لصورةٍ يتوهَّ ةَ بصر، وليس الفؤاد منش  خدع

 والداخل، بين ما وقع للبصر وما استيقنه القلب. وأكثر المفسرين على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى
ةً أخرى عند سدرة المنتهى، وأما الله  جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، ورآه نزل

 سبحانه فلا تحيط به الأبصار، وليس كمثله شيء. إن السورة لا تفتح باب التخييل في
 شأن الغيب، بل تفتح باب اليقين بآيات الله؛ ولهذا تنتقل من إثبات صدق الفؤاد إلى

ةٌ لإخضاع الشهادة قًا للدليل، بل محاول بًا صاد  توبيخ المجادلين، لأن المراء هنا ليس طل
 الصادقة لعنادٍ قرر النتيجة قبل أن يسمع الخبر. وكم في حياة الإنسان من حقيقةٍ لا

يحجبه عنها نقص البرهان، بل خوفه مما سيتغير فيه إذا اعترف بها.
رَى  خْ ةً أُ لَ نَزْ هُ  لَقَدْ رَآ ى ۝﴿وَ تَهَ نْ مُ لْ رَةِ ا نْدَ سِدْ وَى ۝ عِ مَأْ لْ ةُ ا  نَّ  هَا جَ نْدَ شَى۝ عِ يَغْ ذْ    إِ

شَى﴾. نحن هنا عند حافة اللغة؛ عند مقامٍ تصل إليه العبارة فتشير ولا يَغْ ةَ مَا  رَ  السِّدْ
 تستوعب، وتذكر ولا تكشف كلَّ المستور. سدرة المنتهى: الاسم نفسه يحمل رهبة النهاية،

ا تقف عنده، وكأن العلوم والمقامات والمسافات تنتهي إلى  كأن الموجودات تبلغ حدًّ
 عتبةٍ لا تتجاوزها إلا بإذن الله. وعندها جنة المأوى؛ فبعد طول اغتراب الإنسان في
به بين المخاوف والشهوات، تذكِّره السورة بأن له مأوى ليس في لُّ  الأرض، وبعد تق

ةَ خلق لتأوي إليه إلى الأبد. ثم يغشى السدر  التراب، وأن الروح التي أزعجها نقص العالم لم تُ
 ما يغشى، ويختار القرآن هذا الإبهام المهيب، لأن بعض الجمال يفسده التفصيل، وبعض

يُترك القلب أمام بابها ها إلا بأن  غ سرُّ لَّ يُب يَسَعه الاسم، وبعض المشاهد لا   الجلال لا 
عًا. خاش
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 وفي ذلك الموقف الذي يمكن أن تزيغ فيه الأبصار من شدة ما ترى، يأتي الثناء بكلمXXاتٍ
غَى﴾. لم يزغ، فلم ا طَ بَصَرُ وَمَ لْ ا زَاغَ ا  موزونXXة كأنهXXا تصف هندسة القلب النبXXوي: ﴿مَ
ه. وبين الزيXXغ والطغيXXان تنشXXأ أكXXثر أخطXXاء  ينحرف عن موضXXعه، ولم يطXXغَ، فلم يتجXXاوز حدَّ
 المعرفة الإنسانية: إما أن يعجز الناظر عن تثبيت بصره على الحقيقة فينصرف عنها، وإما أن
بٌ بنXXXور الله؛ يرى فلا عي ما لم يعلم. أما بصر النبXXXوة فمؤدَّ ذن له فيXXXه فيXXXدَّ  يتجXXXاوز ما أُ
لِّمنا السورة عي. وهكذا تع يُعطى فلا يدَّ ب فلا يتكXXبر، و رَّ يُق  يضطرب، ويشهد فلا يفتتن، و
ا: أن لا نميل عن  أن صفاء الرؤية ليس في اتساع ما نراه فحسب، بل في أخلاق النظر أيضً
ةً من المعرفة إلى دعXXوى إحاطXXة. ثم تأتي XXوِّل لمعXXاوز حدود العلم، ولا نحXXق، ولا نتجXXالح 
بْرَى﴾؛ رأى الآيات، ولم تتحXXول الآيات في قلبXXه لْكُ بِّهِ ا رَ يَاتِ  ى مِنْ آ لَقَدْ رَأَ  الخلاصة: ﴿
 إلى حجXXابٍ عن ربهXXا، لأن القلب المهتXXدي يعXXبر من الجمXXال إلى المنعم، ومن العظمXXة إلى

ثِّر.  العظيم، ومن الأثر إلى المؤ
ى زَّ  لْعُ لَّاتَ وَا مُ ال تُ يْ  رَأَ فَ ةً إلى أرض الأصXXنام: ﴿أَ  ومن ذلك الأفق الأعلى تهبط السورة فجXXأ

خْرَى﴾. يا للمفارقXXة بين جبريXXل عند الأفق الأعلى، وسدرة المنتهى،۝ ةَ الْأُ ثَ لِ ا ثَّ ةَ ال نَا مَ   وَ
ءً ثم خضع لهXXا! لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم من آيات  وجنة المأوى، وبين أحجارٍ منحها الخيال أسما
ئًا، لكنهم أورثوهXXا الأسماء وكسوها بهيبXXة  ربXXه الكXXبرى، أما هم فلم يروا في أصXXنامهم شي
 العادة، حتى صار الموروث عندهم أقوى من البصيرة. وهنا تنكشف صناعة الباطل: يبXXدأ
مًا، ثم يكرره المجتمع، ثم تحيط به الطقوس، ثم تنشأ حوله المصالح، ثم يصبح السؤال عنه  اس
ءٌ مَا  سْ ا أَ لَّ يَ إِ نْ هِ اه الناس. ولهXXذا تقول السورة: ﴿إِ مَّ  جريمXXة، مع أنXXه في أصXXله فراغٌ س
﴾. إنَّ الاسم لا يخلق حقيقة، وشXXيوع لْطَانٍ  هَا مِنْ سُ هُ بِ  لَّ زَلَ ال نْ ؤُكُمْ مَا أَ بَا مْ وَآ تُ نْ  هَا أَ تُمُو يْ  مَّ  سَ
ا، ووراثXXة الآباء لا تعفي الأبنXXاء من دم الفكرة لا يجعلهXXا وحيً نًا، وقِ  القول لا يمنحه برها
يُنحت من حجر، بXXل من مصطلحٍ برّاق، أو زعيمٍ تحيXXط بXXه  السؤال. كم من صنمٍ حديثٍ لا 
 الأساطير، أو فكرةٍ يكررها الناس حتى تبدو كأنها قانون الكون؛ وما هي عند الفحص إلا

أسماء لم ينزل الله بها من سلطان.
ثَى نْ  هُ الْأُ لَ رُ وَ كَ لَكُمُ الذَّ   ثم تكشف السورة العطب الأخلاقي في توزيعهم المزعXXوم للغيب: ﴿أَ

يزَى﴾. كانوا ينسبون إلى الله ما يستنكفون منه لأنفسهم، فيجتمXXع۝ ةٌ ضِ مَ قِسْ ذًا  لْكَ إِ تِ   
ا من الأنثى،  في عقيدتهم الشرك وسوء الأدب والتناقض. وليس الاستفهام هنا انتقاصً
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لون، ثم تنسبون إلى الله، تعXXالى  وإنما فضحٌ لمعيارهم هم: كيف تجعلون لأنفسكم ما تفضِّ
ا مجردًا؛ إنXXه غالبًا مرآةٌ لأخلاق أً فكريًّ XXما يكون خط لَّ  عن قولكم، ما تزدرون؟ إن الباطل ق
نًا لا يرضXXونه يّزهم لأنفسهم، واستعدادهم لأن يضXXعوا للسماء ميزا  أصحابه، يظهXXر فيXXه تح
 لXXبيوتهم. وحين تنفصل العقيXXدة عن سلطان الXXوحي، يصبح الإله صXXورةً ترسمها النفس

بحسب نقصها، وتتحول العبادة من خضوعٍ للحق إلى تكبيرٍ خفيٍّ للذات.
هُدَى﴾. هذه الآية لْ هِمُ ا بِّ هُمْ مِنْ رَ ءَ لَقَدْ جَا نْفُسُ وَ  وَى الْأَ هْ نَّ وَمَا تَ ا الظَّ لَّ عُونَ إِ بِ  تَّ يَ نْ   ﴿إِ
نٌّ لا يقوم على علم، وهوى لا يريد أن يقوم عليه  تضع تاريخ الضلال كله في كفتين: ظ
 سلطان. وإذا اجتمع ضعف المعرفة مع فساد الإرادة صار الإنسان قادرًا على تصديق
 أعجب الأوهام، لا لأن الوهم قوي، بل لأنه يمنحه ما يحب. وقد جاءهم الهدى، فلم
 تكن مأساتهم في غياب النور، وإنما في إيثارهم ظلماتٍ ألفوها عليه. وهنا يصير الهدى
 مسؤولية؛ فقبل مجيئه قد يعتذر الإنسان بجهله، أما بعد أن يطرق الحق بابه فلا يعود

ةً للهوى، أم  السؤال: هل عرفت؟ بل: ماذا فعلت بما عرفت؟ هل جعلت المعرفة قائد
يًا على المعرفة؟ جعلت الهوى قاض

ى  نَّ مَ تَ نْسَانِ مَا   لْإِ لِ مْ  لَى﴾. ما أقصر العبارة، وما أوسع الخراب۝﴿أَ و ةُ وَالْأُ رَ هِ الْآخِ  لَّ لِ فَ   
 الذي تصلحه في النفس! الإنسان يتمنى أن تكون الحقيقة على الصورة التي تريحه، وأن

 تكون النجاة بلا ثمن، والجزاء بلا عمل، والشفاعة بلا إذن، والآخرة امتدادًا لامتيازاته في
لًا، ولا شدة التعلق يُبنى على أماني الإنسان. ليست الرغبة دلي  الدنيا؛ غير أن الوجود لا 
مًا بالبراءة. لله الآخرة والأولى؛ فلا نًا لحصوله، ولا حسن الظن بالنفس حك  بالشيء ضما
تُدار بعيدًا  الماضي خرج عن ملكه، ولا المستقبل سيفلت من حكمه، ولا الحياة الأولى 
تُقتحم بأوهام البشر. وإذا استقرت هذه الحقيقة في القلب تحرر  عنه، ولا الدار الآخرة 

 من عبودية التمني، وانتقل من سؤال: ماذا أحب أن يكون؟ إلى سؤال أشرف: ماذا يحب
الله مني أن أكون؟

ئًا استقلالًا:  وحتى الملائكة، على طهXXXارتهم وعلو مقامهم، لا يملكXXXون من الشXXXفاعة شي
ءُ ا يَشَ مَنْ  لِ هُ   لَّ ذَنَ ال يَأْ نْ  دِ أَ بَعْ ا مِنْ  لَّ ئًا إِ يْ  هُمْ شَ تُ فَاعَ تُغْنِي شَ لَا  مَاوَاتِ  فِي السَّ لَكٍ  مَ  ﴿وَكَمْ مِنْ 
لَك لا يتقدم بين يدي الله، فكيXXف بحجر؟ وإذا كانت الشXXفاعة يَرْضَى﴾. فإذا كان الم  وَ
لِّق الإنسXXان قلبXXه بمن لا يسXXمع ولا يبصر؟ إن  ةً للإذن والرضXXا، فكيXXف يع  نفسها خاضXXع
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قِّيه من التعلق بالأبواب الوهميXXة، ليوجهXXه إلى  التوحيد لا يقطع عن الإنسان الرجاء، بل ين
يُغلق. إنXXه لا يXXترك القلب وحيXXدًا، وإنمXXا يرده إلى صXXاحبه الحقيقي؛ فلا  البXXاب الذي لا 
 يطلب النجاة ممن لا يملكهXXا، ولا يXXوزع خوفه ورجاءه بين المخلوقXXات، بXXل يجمع شXXتات

روحه عند الواحد.
ةَ يَ مِ تَسْ ةَ  ئِكَ لَا مَ لْ ونَ ا مُّ يُسَ لَ رَةِ  بِالْآخِ يُؤْمِنُونَ  لَا  لَّذِينَ  نَّ ا  ثم تعود السورة إلى جذر المعرفة: ﴿إِ

ثَى  نْ  ئًا﴾.۝الْأُ يْ  قِّ شَ حَ  يُغْنِي مِنَ الْ لَا  نَّ  نَّ الظَّ نَّ وَإِ ا الظَّ لَّ ونَ إِ بِعُ  تَّ يَ نْ  هُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِ لَ ا    وَمَ
يًا في الزمن الآتي؛ إنXXه يفسد رؤيXXة الإنسXXان للحاضر، لأنXXه إذا  إن إنكار الآخرة لا يبقى رأ
 حذف الوقوف بين يدي الله من نهاية الطريق، اختلَّ معنى الطريق كله، وصار قXXادرًا على
ثًا،  الحXXديث عن الملائكة والغيب والمصير بغXXير علم. والظن قXXد يملأ المجXXالس، ويصنع ترا
يُقاس بعXدد ئًا؛ فالحق لا   وتقوم عليه مؤسسات، لكنه حين يقف أمام الحXق لا يغXني شي

المصدقين، بل بقوة سلطانه وبرهانه.
يَا  نْ  ةَ الدُّ يَا حَ  ا الْ لَّ يُرِدْ إِ لَمْ  نَا وَ لَّى عَنْ ذِكْرِ وَ تَ عْرِضْ عَنْ مَنْ  فَأَ غُهُمْ مِن۝َ﴿ لَ بْ مَ لِكَ    ذَ

يَا﴾؛ فالمشكلة نْ  ةَ الدُّ يَا حَ  ا الْ لَّ يُرِدْ إِ لَمْ  عِلْمِ﴾. لم يقل: لم يعرف إلا الحياة الدنيا، بل قال: ﴿ لْ  ا
 تبدأ من الإرادة قبل المعرفة. حين تضيق الإرادة بالدنيا يضيق العقل معها، وحين لا يريد

ها إلى خدمٍ لهذا العاجل، فيفسر الحق بما لُّ  الإنسان إلا العاجل تتحول أدواته الفكرية ك
 يحفظ لذته، ويقيس النجاح بما يقع تحت يده، ويرى الموت جدارًا لأن قلبه لم يرد ما

 وراءه. ذلك مبلغهم من العلم؛ قد يعرفون دقائق المادة ومسافات النجوم، ولكن علمهم
 إذا لم يفتح نافذةً على الغاية بقي محصورًا في السطح، يعرف كيف تتحرك الأشياء ولا
 يعرف إلى أين تمضي، ويحسب عمر النجم ولا يسأل عن معنى أن يقسم الله به، ويقرأ

تُودعت فيه. قوانين الجسد ثم يعجز عن فهم الأمانة التي اس
 غير أن الله وحده يعلم من ضXXXلَّ ويعلم من اهتXXXدى؛ فلا يملك الداعيXXXة أن يفتح القلوب،
وَ  كَ هُ رَبَّ نَّ   ولا يجوز للمؤمن أن يغتر بهدايته، ولا أن يجعل نفسه مالكًا لمصائر الناس. ﴿إِ
ةً في ﴾ هنا تفيض سكين كَ رَبَّ تَدَى﴾. كلمXXة ﴿ مَنِ اهْ بِ لَمُ  عْ  وَ أَ هُ لِهِ وَ بِي  مَنْ ضَلَّ عَنْ سَ بِ لَمُ  عْ   أَ
فXXك البلاغ هXXو الأعلم بمسالك الأرواح، فلا يحزنXXك إعراض لَّ  قلب الرسول صلى الله عليه وسلم: الذي ك
تُسمعهم الوحي، لَّف. أنت  تُك  من أعرض حتى يكاد يستهلك قلبك، ولا تحمل نفسك ما لم 

رٌّ يجريه الله في القلب حين يعلم منه الصدق. أما الهدى فس
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رْضِ فِي الْأَ ا  مَاوَاتِ وَمَ فِي السَّ ا  هِ مَ لَّ لِ  ثم تضع السورة ميزان الجXXزاء في قلب الكXXون: ﴿وَ
نَى﴾. ما دام الملك كله لله، فلا  حُسْ  بِالْ نُوا  سَ حْ لَّذِينَ أَ جْزِيَ ا  لُوا وَيَ مِ مَا عَ بِ ءُوا  ا سَ لَّذِينَ أَ زِيَ ا يَجْ لِ  
 تضيع في ملكه حسنة، ولا تختبئ عن علمه سيئة، ولا يكون الظلم كلمة النهاية. إن الإيمXXان
 بالجزاء ليس هامشًا في العقيدة، بل هو الذي ينقذ الضمير من عبث العالم؛ فكم من محسنٍ
 مضى ولم يأخذ من الأرض أجره، وكم من مظلومٍ مات قبXXل أن يرى إنصافه، وكم من
ا بالتصفيق. لو كانت الدنيا آخر المطXXاف لتحXXول الوجXXود إلى حكايXXة  مسيءٍ عبر الحياة محاطً
 مبتورة، ولكن لله الآخرة والأولى، ولذلك سيكتمل المعXXنى، وستصل كل نفسٍ إلى ما

مت. قدَّ
رَ ئِ بَا نِبُونَ كَ تَ جْ  لَّذِينَ يَ  والذين أحسنوا ليسوا ملائكةً لا يخطئون، بل بشرٌ وصفهم الله بقوله: ﴿ا
ةِ﴾. ما أرحم هXXذا الانتقال من دقXXة رَ  مَغْفِ لْ سِعُ ا كَ وَا رَبَّ نَّ  مَمَ إِ  ا اللَّ لَّ شَ إِ وَاحِ  لْفَ مِ وَا ثْ  الْإِ
 الحساب إلى سعة المغفXXرة! فالله يعلم ضXXعف الطين، ويعلم هبXXوب الخXXاطر، وعثرة الطريXXق،
ا، ولم  ولحظXXة الXXوهن؛ ولذلك لم يجعXXل النجاة لمن لم يزلَّ قXXط، بXXل لمن لم يتخXXذ الكبائر وطنً
ةٌ مغفرته، أوسع من تاريخXXك الذي يثقل مَّ بذنبٍ عاد. واسع  يصالح الفاحشة، وكان إذا أل
ا بينك وبينه، ولكن هXXذه السعة لا تدعو  صدرك، وأوسع من خطيئتك حين تراهXXا سدًّ
 إلى الجXXرأة على المعصية، بXXل إلى الجXXرأة على التوبXXة؛ فلا يقنط المذنب، ولا يأمن المصرّ،

هِّره ورجاءٍ ينهض به. رًا بين خوفٍ يط ويبقى القلب سائ
نْفُسَكُمْ  وا أَ زَكُّ تُ لَا  فَ تِكُمْ  هَا  مَّ بُطُونِ أُ فِي  ةٌ   نَّ  جِ مْ أَ تُ نْ  ذْ أَ رْضِ وَإِ كُمْ مِنَ الْأَ نْشَأَ  ذْ أَ بِكُمْ إِ لَمُ  عْ  وَ أَ هُ ﴿ 
بًا، ثم كِّي الإنسان نفسه وهو لم يشهد بداية تكوينه؟ كان ترا قَى﴾. كيف يز تَّ مَنِ ا بِ لَمُ  عْ  وَ أَ هُ  
عًا، ثم خرج ضعيفًا، ونما بنعمٍ لم يصنعها. ءً ولا دف نًا مستورًا لا يملك لنفسه غذا  كان جني
 إن من عرف أصله استحيا من غروره، ومن عرف ستر الله عليه لم يحوِّل صلاحه إلى

ةٌ يعلمها ةً يعلنها الإنسان عن نفسه، بل حقيق  منصةٍ يدين منها الخلق. والتقوى ليست صور
 الله في المواضع التي لا يراه فيها أحد؛ في الخاطر الذي قاومه، والدمعة التي أخفاها،

 والذنب الذي تركه حين قدر عليه، والعمل الذي نسيه الناس ولم ينسه رب الناس.
 لذلك لا تزكوا أنفسكم؛ فربَّ ممدوحٍ عند الخلق بعيد، وربَّ مجهولٍ في الأرض معروفٌ

في السماء.
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لًا وأكدت، وانسحبت من الطريXق كأنهXا  ثم تعرض السورة نموذج النفس التي أعطت قلي
لَّى  وَ تَ لَّذِي  يْتَ ا رَأَ فَ  ةً محدودة: ﴿أَ كْدَى﴾. ولفظة۝عقدت مع الله صفق لًا وَأَ لِي قَ عْطَى    وَأَ

كْدَى﴾ ترسم ببلاغتها من يحفر حتى يبلغ الكُدية، وهي الصخرة الصلبة، فيتوقف؛ غير  ﴿أَ
بًا، ثم حين نًا مستجي  أن الصخرة هنا ليست في الطريق، بل في الإرادة. يبدأ الإنسXXان أحيا
رًا، ويتوقXXف لّفه تغيي  يطالبه الحق بما يمس محبوباته يتصلب قلبه، فيعطي من الطاعة ما لا يك
رَى﴾؟ بأي علمٍ ضمن السلامة يَ وَ  هُ فَ يْبِ  غَ لْ هُ عِلْمُ ا نْدَ عِ  عند أول تضحية. وتسأله السورة: ﴿أَ
م يكفيXXXه؟ إن النفس حين تريد  بعXXXد أن تXXXولى؟ وبأي كتابٍ عرف أن القليXXXل الذي قXXXدَّ

ا، تطمئن فيه إلى النجاة بلا دليل. بًا خاصًّ الفرار من التكليف تخترع لنفسها غي
سَى  حُفِ مُو  فِي صُ بِمَا  أْ  نَبَّ يُ لَمْ  مْ  م۝َومن هنا تفتح السورة سجل الXXوحي الممتXXد: ﴿أَ رَاهِي بْ    وَإِ

تًا منفXXردًا في التXXاريخ، بXXل عXXودةٌ بالإنسXXان إلى فَّى﴾. إن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ليست صو لَّذِي وَ  ا
 الكلمة التي حملها الأنبيXXاء: مسؤولية النفس، وعدل الجXXزاء، ووحدة المصير. وإبراهيم الذي
لقي في النار، وحين فّى حين واجه قومه، وحين هXXاجر، وحين أُ فّى؛ يا لهXXا من شهادة! و  و
مر بما يزلزل قلب الأب، وحين رفع القواعد من البيت، فلم يكن إيمانه لحظXXة انبهXXار، بXXل  أُ
لًا عبر الامتحانات. الإيمان ليس ما تقوله النفس وهي آمنة فحسب، بXXل ما تفي ءً طوي  وفا

به حين تتغير الأسعار وتشتد التكاليف.
رَى  خْ رُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُ زِ تَ ا  لَّ يْس۝َثم تأتي الصحف بقواعد كأنهXXا أعمدة العدالة: ﴿أَ لَ نْ    وَأَ

عَى   ا مَا سَ لَّ نْسَانِ إِ  لْإِ لِ رَى ۝ يُ وْفَ  هُ سَ يَ عْ نَّ سَ فَى﴾. لا تحمل۝ وَأَ وْ ءَ الْأَ زَا جَ  هُ الْ زَا  جْ مَّ يُ   ثُ
ءٌ بجريرة أبيXه يُدان بري  نفسٌ إثم نفس، ولا ينجو مذنبٌ لأنXه ألقى خطيئتXه على غيره، ولا 
يُسترد الإنسان من ذوبانه في الجموع، ويقف فردًا أمام الله، يحمل  أو قبيلته أو جماعته. هنا 
مًا ما لم يكتسبه. ثم تأتي آية السعي، لا لتغلق أبواب فضXXل الله، فكلُّ  اختياره ولا يحمل ظل
 نجاةٍ برحمته، ولا لتنفي ما يصل إلى الإنسان مما شرعه الله من دعاءٍ ونفXع، بXل لتقتلXع منه
 وهم الاتكال: ليس لك من جهة الاستحقاق إلا ما سعيت، فلا تبنِ مصيرك على أمانيّ
 لم تمشِ إليهXXا قXXدماك، ولا على تاريخ أسرتك، ولا على صXXلاح من تحب، ولا على كلمXXاتٍ

جميلة لم تتحول إلى عمل.
عَى﴾.  ا سَ ا مَ لَّ  والعجيب أن السورة لم تقل: وأن ليس للإنسان إلا ما أنجز، بل قXXالت: ﴿إِ
ا ثم تموت  فالنتائج ليست كلها في يدك، وقد تبذر ولا تدرك موسم الحصاد، وقد تنصر حقًّ
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 قبل ظهوره، وقد تبني في قلب ولدك معنى لا يزهر إلا بعد رحيلك؛ لكن السعي محفوظ.
 إن الله لا يقيسك بما عجزت عنه بعد صXXدقك، بXXل بمXXا تحXXركت إليXXه إرادتXXك، وما بذلتXXه
يُرى؛ سيخرج من مخXXابئ النيXXات،  وسعك، وما قاومت به عجزك. ثم إن هذا السعي سوف 
 ومن زوايا النسيان، ومن الأيام الXXتي ظننت أنهXXا مضXXت بلا شXXاهد، فيراه صXXاحبه ويراه
فَى﴾؛ لأن الله لا وْ جزاه الجزاء الأوفى. وليس أوفى فحسب، بل ﴿الْأَ  الخلق بإذن الله، ثم يُ

ةً خفية، ولأن خزائنه لا ينقصها العطاء. ةً ولا خطوةً ولا مقاوم يبخس دمع
ى﴾. إلى ربXXك تنتهي المسافات تَهَ نْ مُ لْ كَ ا بِّ رَ لَى   نَّ إِ  وهنا تصل السورة إلى قلبها الجXXامع: ﴿وَأَ
 كلها، لا إلى القبر، ولا إلى المجد، ولا إلى الهزيمة، ولا إلى أسماء الناس، ولا إلى ما جمع
 الإنسان وترك. كلُّ طريقٍ مهمXXا التXXوى ينتهي عنده، وكلُّ سؤالٍ مهمXXا تفXXرع يجد جوابXXه
 الأخير لديXXه، وكلُّ حبٍّ إن لم يكن بXXه وله ينكسر عند حدود الفناء. والمنتهى إلى الرب
ةٌ للحيXXاة: ما دام إليXXه المنتهى، فإليXXه يجب أن تتجXXه رًا عن القيامة وحدها، بل بوصل  ليس خب
يُبXXذل السعي في طريXXقٍ  البدايXXة؛ وما دام الوقXXوف بين يديXXه خاتمXXة السعي، فلا ينبغي أن 
تُفهم  يخجل صاحبه أن يلقاه به. من عرف المنتهى أعاد ترتيب اليXXوم؛ لأن قيمXXة الخطXXوة 

تُفهم من المصير الذي يجري إليه. من جهة الوجهة، وقيمة العمر 
كَى  بْ  حَكَ وَأَ  وَ أَضْ هُ هُ   نَّ  يَا﴾. بعد آية المنتهى تردّ السورة أدق۝ّ﴿وَأَ  حْ مَاتَ وَأَ وَ أَ هُ هُ   نَّ    وَأَ

 انفعالاتك وأكبر تحولات وجودك إلى الله. الضحكة التي انفرج بها ثغرك لم تخرج عن
 ملكه، والدمعة التي انحدرت ولم يفهمها أحد كانت تحت علمه. هو الذي خلق في الروح

لًا للقلب، وفي جري أسبابهما بحكمته، وقد يجعل في بكاء اليوم غس  قابلية الفرح والحزن، ويُ
ةً اقتحمت ملكه، رًا لما انكسر. وهو أمات وأحيا؛ فالموت ليس قوةً شارد  ضحك الغد جب
ةً أضاءت ثم انطفأت بلا غاية. من عرف أن الله هو الذي أمات  والحياة ليست مصادف

عُد الموت عنده عدمًا مطلقًا، بل انتقالًا بأمر الذي وهب البداية ويملك الإعادة. يَ وأحيا لم 
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ثَى  نْ  رَ وَالْأُ كَ يْنِ الذَّ وْجَ زَّ لَقَ ال هُ خَ  نَّ  نَى ۝﴿وَأَ مْ تُ ذَا  فَةٍ إِ نُطْ ة۝َ مِنْ   أَ شْ نَّ يْهِ ال لَ عَ نَّ    وَأَ
ةٌ لا يرى فيها الناظر ملامح الوجه، خْرَى﴾. يعود الإنسان المتكبر إلى أصله الصغير: نطف  الْأُ

نًا يجادل في بعثه!  ولا طباع النفس، ولا قصة العمر، ثم تنمو بأمر الله حتى تصير إنسا
ل بالنشأة الأخرى؛  والذي أخرج هذا التعقيد الباهر من ذلك الأصل الضعيف قد تكفَّ

نًا بوعدٍ قضاه على نفسه بمحض فضله ومشيئته، فلا البعث هِ﴾ مؤذ يْ لَ عَ  وجاء التعبير ﴿
ةٌ نفسية، بل وعد الخالق الذي لا يعجزه ما بدأه. احتمالٌ فلسفي، ولا رجوع الإنسان أمني

نَى﴾. ليس الغنى ما ازدحم في اليد، بل ما وضع الله في النفس من قْ  نَى وَأَ  غْ وَ أَ هُ هُ   نَّ   ﴿وَأَ
مًا، بل من اتسعت حاجاته حتى التهمت قلبه. هو  كفاية، وليس الفقير من قلَّ ماله دائ

ك وأرضى وأبقى من النعم ما شاء. وما أكثر من لَّ  أغنى، فأعطى من فضله، وهو أقنى، فم
 يملك ولا يستغني، ويجمع ولا يشبع، ويحرس خزائنه كأنها سجنه؛ لأن الغنى الحقيقي رزقٌ
لٍّ لا يزيد الروح مًا. وإذا كان الله هو المغني، فالركض إلى غيره بذ  قلبي قبل أن يكون رق

رًا، والتعلق بالأسباب مع نسيان مسببها يحوّل النعمة نفسها إلى خوف. إلا فق
مته طوائف وعبدته، فتجيء السورة التي رَى﴾. والشِّعرى نجمٌ عظَّ عْ وَ رَبُّ الشِّ هُ هُ   نَّ   ﴿وَأَ
 افتتحت بالنجم إذا هوى لتعلن قرب نهايتها أن ألمع النجوم مربوبٌ لا رب، مخلوقٌ لا

ةٌ لا إله. وهكذا تكتمل الدائرة: يقسم الله بالنجم لأنه خلقه، ثم ينزع عنه أوهام  خالق، آي
ا. وما ينبغي أن يقودنا إليه جمال الكون هو معرفة الله، لا السقوط عند بًّ  العبادة لأن له ر

نًا ازداد افتقاره إلى من أودع فيه النور. أجزاء الكون. وكلما ازداد النجم لمعا
لَى  و عَادًا الْأُ لَكَ  هْ هُ أَ  نَّ رُّ السورة على مقابر الحضXXارات: ﴿وَأَ XXبْقَى ۝ثم تم  فَمَا أَ ثَمُودَ   ۝ وَ

غَى  طْ لَمَ وَأَ  ظْ هُمْ أَ نُوا  هُمْ كَا  نَّ لُ إِ قَبْ وحٍ مِنْ  وْمَ نُ وَى ۝وَقَ  هْ ةَ أَ فِكَ تَ مُؤْ لْ ا۝ وَا هَا مَ ا غَشَّ فَ   
ثت عن الفرد وسعيه، تعرض مصائر الجماعات التي صنعت من القوة ى﴾. بعد أن تحدَّ شَّ  غَ
لًا على الأمان. عادٌ بقوتهXXا، وثمXXود بمXXدائنها،  عقيدة، ومن الطغيان نظامًا، ومن الإمهال دلي
رًا بعXXد أن ظنوا  وقوم نXXوح بطXXول إصرارهم، والمؤتفكة بانقلاب فطرتهXXا؛ كلهم صXXاروا خب
 أنهم مركز التXXاريخ. والسورة لا تسرد الآثار لتملأ الذاكرة، بXXل لتخلXXع الغXXرور من الحاضر؛
 فكل حضXXارةٍ تقرأ قصة الهXXالكين وتستثني نفسها بدأت تسXXير في طXXريقهم، وكل قXXوةٍ لا

ترى فوقها ميزان الله إنما تؤجل موعد انكشاف ضعفها.
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كَ بِّ رَ لَاءِ  يِّ آ  أَ فَبِ  ثم يقف القلب بين هXXذا التXXاريخ كله وبين نعمٍ لا يسXXتطيع إحصاءها: ﴿
مَارَى﴾. الخطاب مفرد، لأن المراء يبدأ في قلبٍ واحد، كما أن اليقين يبدأ فيه. بأي نعم تَ تَ  
 ربXXك تشXXك؟ بالوحي الذي أخرجك من الظن؟ أم بالعقل الذي أودعه فيXXك؟ أم بالحيXXاة
 التي منحك إياها؟ أم بالمغفرة التي فتح بابها؟ حتى الإنذار من آلائه، لأنه لا يتركك تمضي
ةٌ بك، لتقرأ نهايتXXك الممكنة  إلى الهاوية بلا صوتٍ يوقظك. وحتى ذكر الأمم الهالكة رحم

قبل أن تصير إليها.
لَى  و ذُرِ الْأُ نُّ رٌ مِنَ ال نَذِي هَذَا  ةُ ۝﴿ فَ فَتِ الْآزِ زِ ةٌ﴾. هذا۝ أَ فَ هِ كَاشِ  لَّ هَا مِنْ دُونِ ال لَ يْسَ  لَ   

بًا عن نداءات السماء الأولى، وإن  الرسول امتدادٌ لقافلة المنذرين، وهذا القرآن ليس غري
 كان خاتمها والمهيمن عليها. وقد أزفت الآزفة؛ اقتربت القيامة حتى جاء اسمها من قربها،

 لأن كل ما هو آتٍ قريب، ولأن عمر الإنسان أقصر من أن يضع الآخرة في زاوية بعيدة.
 وليس لها من دون الله كاشفة؛ لا أحد يملك رفع شدتها، ولا تحديد وقتها، ولا حماية

 الإنسان منها إلا بإذن الله. وحين تسقط الأقنعة عند تلك الساعة، لن يبقى للاسم الذي
صنعناه ولا للجاه الذي احتمينا به ولا للصنم الذي استندنا إليه سلطان.

ذَا مِنْ هَ فَ   ثم يجيء الاستفهام كصفعةٍ على قلبٍ يسXXXمع هXXXذا كله ثم يبقى متفرجًا: ﴿أَ
بُونَ   تَعْجَ حَدِيثِ   بْكُونَ ۝الْ تَ لَا  حَكُونَ وَ تَضْ امِدُونَ﴾. أهXXذا موضXXع العجب۝ وَ مْ سَ تُ نْ    وَأَ

تُسXتقبل بالضXحك؟ إن  الساخر؟ أهذه الآيات التي تكشف أصXل الإنسXان وسعيه ومنتهXاه 
ا، بل علامة فهم؛ فمن أدرك ثقل الأمانXXة، وسعة التقصير، يًّ  البكاء هنا ليس انهيارًا عاطف
وٌ يرفع صاحبه رأسه عن الحXXق، ةٌ متعالية، وله  وقرب اللقاء، رقَّ قلبه. أما السمود فهو غفل
 وانشغالٌ بالصوت حتى لا يسمع النداء. وقد يكون أشد ما يهدد الإنسان اليوم ليس إنكار
 الآخرة بلسانه، بXXل إحاطXXة نفسه بضXXجيجٍ دائم يمنعXXه من تذكرها؛ ينتقل من مشهدٍ إلى
مشهد، ومن خبرٍ إلى خبر، حتى لا يبقى في داخله صمتٌ تستطيع الحقيقة أن تخاطبه فيه.

 وعندئذ لا تمنح السورة عقلَ الإنسXXان فكرةً أخرى يناقشها، بXXل تمنح جسده الأمر الذي
دُوا﴾. اسجدوا لله، لا للنجم، ولا للشXXعرى، ولا هِ وَاعْبُ لَّ لِ جُدُوا   فَاسْ ص الرحلة كلهXXا: ﴿ خِّ  يل
 للات والعXXزى، ولا للهXXوى، ولا للتمXXني، ولا للدنيا، ولا لصورة النفس في أعين الناس.
 اسجدوا للذي أوحى، وخلق، وأضحك وأبكى، وأمات وأحيا، وأغXXنى وأقXXنى، ووعد بالنشXXأة
 الأخرى، وإليXXه المنتهى. وكأنَّ السجود هXXو الجXXواب الوحيXXد اللائXXق بكل ما سبق؛ فحين
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يُرى، وأن  يثبت أن الوحي حق، وأن الأصXXنام أسماء، وأن الظن لا يغXXني، وأن السعي س
ا بالنفس موقفًا معقولًا. الجزاء أوفى، وأن المنتهى إلى الرب، لا يعود الوقوف معتدًّ

 وهكذا تعيدنا خاتمة السورة إلى بدايتها في صورةٍ أعمق: هناك في المطلع نجمٌ يهوي، وهنا في
 الختXXام مؤمنٌ يهXXوي ساجدًا، غير أن النجم يهXXوي بأمر التسخير، والمؤمن يهXXوي باختيXXار
 المحبXXXة واليقين. هناك ارتفXXXع البصر إلى الأفق الأعلى، وهنا تنخفض الجبهXXXة إلى أدنى
 الأرض، وبينهما يدرك القلب أن أقرب طريقٍ إلى العلو يمر عبر السجود، وأن الإنسXXان لا
 يبلغ منزلته حين ينXXازع النجوم ارتفاعهXXا، بXXل حين يعXXرف رب النجوم ويضXXع جبهتXXه بين

يديه.
ةٌ من الرؤية إلى المسؤولية، ومن الخبر السماوي إلى السعي الأرضي،  إن سورة النجم رحل
 ومن آيات الرب الكبرى عند سدرة المنتهى إلى آية الإنسان الصغرى وهو يتحرك في أيامه
يِّر الطريق، ولا معنى لحXXديث المعXXراج إذا بقيت  يُعرض عليه سعيه. فلا قيمة لرؤيةٍ لا تغ  ثم 
يًا يرضXاه ةً بأصنام الأرض، ولا يكتمل الإيمXان بجلال الXوحي حتى يثمXر سع  الروح ملتصق
 الله. لقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم من آيات ربXXه الكXXبرى، ثم عاد إلى الأرض يحمل للإنسXXان
، وربXXك نًا بسيط الألفاظ عظيم التبعات: أنت مسؤول، وسعيك مرئي، وجزاؤك آتٍ  ميزا

هو المنتهى.
 فيا من رفعتَ رأسك مع أول السورة تتأمل النجم، اخفض جبهتXXك عند آخرهXXا لله؛ ويا
يُرى؛ ويا من يًا س  من سافرتَ بقلبك إلى سدرة المنتهى، لا تنسَ أن لك على الأرض سع
ر أن الله قريبٌ من توبتXك ودعائXك وانكسارك؛  أدهشك قرب الوحي من محمد صلى الله عليه وسلم، فتذكَّ
 ويا من أيقظتك أخبXXار عادٍ وثمXXود، لا تجعلهXXا حكاياتٍ عن موتى بعيXXدين، بXXل مرايا ترى
 فيها مصير القوة إذا انفصلت عن العبودية. واعلم أن الطريXXق، مهمXXا طXXال، ينتهي إلى كلمXXة
تُضXXع البدايXXة، وإذا عرفتَ ى﴾؛ فإذا عرفتَ المنتهى، فلا  تَهَ نْ مُ لْ كَ ا بِّ رَ لَى   نَّ إِ  واحدة: ﴿وَأَ
ةً إلى الله، وإذا علمتَ أن الجXXزاء هXXو الأوفى، فلا يُرى، فلا تحتقر خطXXو  أن سعيك سوف 
دُوا﴾، هِ وَاعْبُ لَّ لِ جُدُوا   فَاسْ رَ ثمرتXXه، وإذا سمعتَ الأمر الأخير: ﴿  تحXXزن على خيرٍ زرعتXXه ولم ت
ه، واهوِ إلى الأرض ساجدًا؛ فإن الجبهة حين تلامس التراب لله، لَّ  فدع عنك ثقل العالم ك

تكون الروح قد بلغت أفقها الأعلى.
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ةُ مَ تِ خَا ال
حين يهوي النجم وتسجد الروح

 هXXا نحن نصل إلى آخر السورة، لكننا لا نخXXرج منهXXا كما دخلناهXXا؛ فقد دخلنا وأبصارنا
ةٌ بنجمٍ يهXXوي في فضXXاء الليXXل، وخرجنا وجباهنا مدعوةٌ إلى أن تهXXوي على الأرض  معلق
ر لا يخXXرج لِّهXXا. يهXXوي النجم لأنXXه مخلوقٌ مسخَّ  ين سرَّ الرحلة ك يَّ  سجودًا لله، وكأن بين الهXXو
ا لا يسXXتحق بًّ  عن المدار الذي رسمه الله له، ويسXXجد المؤمن لأنXXه عرف باختيXXاره أن له ر
 العبادة سواه؛ فذلك هويُّ التسخير، وهذا هويُّ المحبة والمعرفة، وبينهمXXا يعXXبر الإنسXXان من
ق في السماء إلى طلب النور لَّ  الانبهار بالمخلوق إلى عبادة الخالق، ومن النظXXر إلى النور المع

الذي ينزل على القلب من عند الله.
يُبنى على  لقد بدأت السورة بالدفاع عن صXXدق الXXوحي، لأن الطريXXق إلى الله لا يمكن أن 
 الظن، ولا أن ترسمه الأهXXXواء المتقلبXXXة؛ فإذا لم يعXXXرف الإنسXXXان من أين يتلقى حقيقة
رًا لما تشXتهيه نفسه وما تمليXه عليXه بيئتXه وما تكرره أمامه الأصXوات.  وجXوده، عاش أسي
 ولذلك أقسم الله بالنجم أن صXXاحبه صلى الله عليه وسلم ما ضXXلَّ في علمXXه وما غXXوى في قصده، وأن ما
ثًا من هوى النفس، بXXل وحيٌ يُوحى. ومن هXXذه البدايXXة الحاسمة تعلمنا  ينطق به ليس انبعا
 أن أعظم النجاة ليست أن يمتلك المرء معلوماتٍ كثيرة، بل أن يعرف المصدر الذي يأخذ
ا في السؤال الأول: من  عنه معنى الحياة؛ فربمXXا اتسXXعت المعXXارف حوله، وهXXو لا يزال تائهً

يخبرني لماذا جئت، وكيف أسير، وإلى أين أنتهي؟
 ثم ارتفعت بنا السورة إلى مشاهد الوحي والرؤية وآيات المعXXراج الكXXبرى، لا لتمنح الخيXXال
 متعة التحليق وحدها، بل لتعيد بناء اليقين في أعماقنا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريXXل عليXXه السلام
ةً أخرى عند سدرة المنتهى، ورأى من آيات ربXXه الكXXبرى؛  في الأفق الأعلى، ورآه نزل
ه، بXXل ظXXل خرجه من مقام العبوديXXة، وقربXXه لم يجعله يتجXXاوز حدَّ  لكن عظمة ما رأى لم تُ
غَى﴾. وهنا أدركنا أن أرقى المعرفة بَصَرُ وَمَا طَ لْ  بصره في غاية الصفاء والأدب: ﴿مَا زَاغَ ا
 هي الXXتي تزيد صXXاحبها عبوديXXة، وأن الكشXXف الذي يصنع الغXXرور حجXXابٌ جديد، وأن
يُقاس بكثرة ما يقوله الإنسان عن مقامات نفسه، بXXل بمXXا يحXXدث فيXXه  القرب من الله لا 

من خشوعٍ واستقامةٍ وأدب.
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 ومن الأفق الأعلى هبطت بنا السورة إلى سوق الأسماء الأرضXية: اللات والعXزى ومناة،
 تلك الأحجار التي لم يكن فيها من حقيقة الألوهية شيء، لكن الخيال البشري نفخ فيها من
 أوهامه حتى انحنت لها الجباه. ولم تكن السورة تحXXاكم أصXXنام الماضي وحدها، وإنمXXا كانت
تُصنع به الأصنام في كل زمان: اسمٌ يمنحه الناس لمعXXنى باطXXل، ثم  تكشف القانون الذي 
ةٌ تدافع عنه، حتى ينسى الجميXع أنXه لم يكن  تكرارٌ يكسوه مهابة، ثم عادةٌ تحرسه، ثم مصلح
وه هم وآباؤهم، ما أنزل الله بXه من سلطان. وهكذا علمتنا أن تحرير مَّ مًا س  في البدايXة إلا اس
 الإنسXXان يبXXدأ من تحرير كلماتXXه؛ أن يسXXأل عما وراء الأسماء الكبXXيرة، وأن يزن الموروث
 بميزان الوحي، وأن لا يسمح لشيوع الفكرة أن يقوم مقام البرهXXان، ولا لرهبXXة المجتمXXع أن

تطفئ سؤال الحقيقة.
لِّهXXا: الهXXوى. فالمشرك لا   وعند ذلك ظهXXر الخصم الخفي الذي كان يقف وراء الأصXXنام ك
 يتبع الظن وحده، وإنما يتبع معه ما تهXXوى الأنفس، لأن الهXXوى إذا سبق المعرفة جعXXل
ا للرغبXXة، لا باحثًا عن الحقيقة. ولعXXل أخطXXر ما كشXXفت عنه السورة أن  العقل خادمً
ا لا يناسب شهوته، رَ الطريق، بل قد يضل لأنXXه رأى طريقً مًا لأنه لم ي  الإنسان لا يضل دائ
 فاختار أن يشكك في النور حتى يواصل السير في الظلام. وجاءه الهXXدى من ربXXه، ولكنه
ئًا وراءها فحسب، بXXل  أراد الحياة الدنيا وحدها، فصارت الدنيا مبلغ علمه، لا لأنه لم ير شي

يُرِد أن يرى. لأنه لم 
ى﴾؟ نَّ مَ تَ ا  انِ مَ نْسَ  لْإِ لِ مْ   ثم وقفت السورة أمام أماني النفس وسألت سؤالها القاطع: ﴿أَ
لِب الحقيقة أن تصدقه، ةً بيضXXاء يرسم عليهXXا الهXXوى ما يحب ثم يطXXا  فليس الوجXXود صXXفح
يُؤخذ بلا عمل، ولا الشXفاعة ملكًا ثًا  عًا لما يتمنى المرء لنفسه، ولا النجاة ميرا  وليس الجزاء تاب
 للمخلوق يتصرف فيها بعيدًا عن إذن الله ورضاه. لقد أعادتنXXا الآيات من عالم الأماني إلى
 عالم المسؤولية، ومن التعلل بالآخرين إلى مواجهXXة النفس، حتى بلغنا تلك القواعد الXXتي

رَى  خْ أُ رُ وَازِرَةٌ وِزْرَ  زِ تَ  ا  لَّ فّى: ﴿أَ يْس۝َكانت في صحف موسى وإبراهيم الذي و لَ  نْ    وَأَ
عَى﴾.  ا مَا سَ لَّ نْسَانِ إِ  لْإِ لِ

 وهنا صXXار السعي هXXو الاسم الآخر للعمXXر؛ فما أيامنا في حقيقتهXXا إلا خطXXواتٌ نكتب بهXXا
 جوابنا عن سؤال الوجود، وما الإنسان إلا ما تحركت إليه إرادته حين أتيح له الاختيXXار.
قٍّ أحب، وقXXد يرفع شXXعارات لًا عن الحXXق، ولكن سعيه يكشXXف أيَّ ح  قXXد يتكلم طXXوي
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 الرحمة، ولكن معاملتXXه للضXXعفاء تكتب سريرته، وقXXد يظن أنXXه مجهXXولٌ بين الناس، بينمXXا
تُفتح خزائن الأيام، وتخرج منها يُرى السعي؛ س حصى خطواته في ميزان لا ينسى. وسوف   تُ
 الأعمال التي حسبنا أن الزمن ابتلعها، والدموع التي لم يرها أحد، والمقاومات الخفيXXة الXXتي
 لم يصفق لها جمهور، والتنازلات التي قدمناها لهوى النفس، والخطXXوات الXXتي مشيناها نحXXو
جزى الإنسان الجزاء الأوفى؛ لا يُرى، ثم يُ  الله حين كان الطريق موحشًا. كلُّ ذلك سوف 
ا، بXXXXل جزاء العليم الذي عرف النيXXXXة قبXXXXل الحركة، والرحيم الذي ا ناقصً ءً تقريبيًّ  جزا

يضاعف الحسنة، والعادل الذي لا يظلم مثقال ذرة.
بًا للاغترار بالنفس، بXXل أتبعتXXه بمXXا يعيXXد  غير أن السورة لم تجعXXل الحXXديث عن السعي با
قَى﴾. فالذي يسXXعى لا تَّ مَنِ ا بِ لَمُ  عْ  وَ أَ  كُمْ هُ نْفُسَ  وا أَ زَكُّ تُ لَا  فَ  الإنسXXان إلى أصXXله وضXXعفه: ﴿
 يملك أن يشهد لنفسه بالوصول، والذي يعمل لا يعرف كلَّ ما تسلل إلى عمله من حظXXوظ
حًا قXXد تكXXون له خبايا لا يعلمهXXا إلا الله، كما أن المغمXXور  النفس، والذي يراه الناس صXXال
 الذي لم تلتفت إليه العيون قد يكون في قلبه من التقوى ما يرفع ذكره في السماء. لذلك
ا، يخXXاف من آفة عمله أكXXثر ممXXا يخXXاف من ا، راجيًا لا مغXXترًّ لًا لا مدلًّ  يظXXل المؤمن عام
 ضياع مدح الناس له، ويعلم أن سعة المغفرة هي التي تسنده حين يتعXXثر، لا دعXXوى الكمال

التي يصنعها لنفسه.
لَى  نَّ إِ ا: ﴿وَأَ  ثم جاءت الآية الXXتي بدت كأنهXXا البحXXر الذي تصب فيXXه أنهXXار السورة جميعً
ى﴾. تنتهي إليه رحلة الوحي لأنها بدأت منه، وتنتهي إليXXه رحلة الإنسXXان لأنXXه تَهَ نْ مُ لْ بِّكَ ا  رَ  
 خلقه، وتنتهي إليه ضحكاته وأحزانه، وحياته وموتXXه، وفقره وغناه، وسعيه وجزاؤه. وكل
ةً في الطريXXق؛ فالموت ليس المنتهى، وذهXXاب الاسم XXل الله ليس إلا محطXXةً قب XXما نظنه نهاي 
 من ذاكرة الناس ليس المنتهى، وانهيXXXار الحضXXXارة ليس المنتهى، وانطفXXXاء النجم ليس
ةً في الدنيا، ويعرف  المنتهى. المنتهى إلى الله وحده؛ حيث تنكشف المعاني التي بقيت ناقص
 المظلوم أن دمعتXXه لم تذهب، ويرى المحسن ثمXXرةً ربمXXا مات قبXXل أن تنبت في الأرض،

ويدرك الإنسان أن كل لحظةٍ عاشها كانت تتجه به، في صمت، إلى هذا اللقاء.
 ولأن إليه المنتهى، فهو الذي أضحك وأبكى؛ فما من ابتسامةٍ أزهXXرت في أرواحنا إلا وعلم
 منبتها، وما من دمعXXةٍ أخفيناهXXا عن الخلق إلا وقعت في علمXXه قبXXل أن تقع على خدودنا.
ةً امتXXدت إلى حياتنXXا بعيXXدًا عن سلطانه، XXوهو الذي أمات وأحيا؛ فالموت ليس يدًا غريب 

19



 وإنما هو قدرٌ يجريه الذي يملك الإعادة كما ملك البXXدء. وهXXو الذي أغXXنى وأقXXنى؛ فلا مالٌ
 استقر في يدٍ بغير إذنXXه، ولا غXXنى استقر في قلبٍ إلا بفضXXله. وهXXو رب الشXXعرى؛ فالنجم
 الذي أبهر الأبصار حتى عبدتXXه أقXXوامٌ ليس إلا عبXXدًا في ملكه، يضيء بمXXا أودع الله فيXXه،

ر، ويأفل حين يشاء. ويسير حيث قدَّ
 ومرت أمامنا عادٌ وثمود وقوم نXXوح والمؤتفكة؛ حضXXاراتٌ ظنت أن قوتهXXا قXXد انXXتزعت لهXXا
نًا خارج ميزان الله، فإذا هي آثارٌ تروي للأجيال سيرة الغرور حين يبلXXغ نهايتXXه. كانوا  مكا
يًا تتلوه الألسن، وما بين الحضور والغياب إلا أن  يومًا حاضرًا يملأ الأبصار، ثم صاروا ماض
 استنفد الطغيXXان أجله وجاء وعد الله. وفي أخبXXارهم رأينXXا أن القوة الXXتي لا تسXXجد لله لا
 تملك أن تحمي نفسها، وأن العمران قد يعلو بينمXXا الإنسXXان في داخله ينحXXدر، وأن الحضXXارة
 لا تسXXقط فقط حين تنهXXار جدرانها، بXXل يبXXدأ سقوطها يXXوم تفقد ميزان الخير والشر،

وتستبدل شكر النعمة بعبادة الذات.
ا في آخر التاريخ، نًا غامضً ةُ﴾. لم تتركها زم فَ فَتِ الْآزِ زِ  ثم فاجأتنا السورة بقرب الآخرة: ﴿أَ
يُسXXمع وراء جدار اللحظXXة. وكل آتٍ قXXريب، وكل بتها من القلب حتى كأن وقعهXXا  رَّ  بل ق
لًا  إنسXXان إذا مات قXXامت قيامتXXه الصغرى وانقطXXع سعيه، وصXXار ما كان يسXXميه مستقب
 حاضرًا لا يسXXتطيع تأجيله. وليس لهXXا من دون الله كاشXXفة، فلا قXXوة تردهXXا، ولا حيلة

تمحوها، ولا اسمٌ أرضي يحمي صاحبه حين تتساقط الأسماء ولا يبقى إلا حقيقة العمل.
 لهذا عاتبت السورة مَن يسمع هXXذا الحXXديث ثم يضXXحك ولا يبكي، ويسXXمد في غفلتXXه كأن
ةٌ XXا يقظXXاة، وإنمXXنًا يطفئ الحي ةٌ لا تعنيXXه. والبكاء الذي تريده الآيات ليس حز  الXXوحي قص
 تغسل القلب من قسوته؛ هو بكاء من عرف قدر النعمة فخXXاف أن يكفرهXXا، وقXXدر العمXXر
 فخاف أن يبدده، وسعة المغفرة فاستحيا أن يصرَّ على خطيئتXXه، وقXXرب اللقاء فاشXXتاق أن
 يصلح ما بقي. أما الضXXحك المستنكر فهXXو ضحك الغافل الذي يسXXتخدم اللهXXو ليهXXرب من

السؤال، ويملأ الوقت بالأصوات حتى لا يسمع وقع خطاه وهي تمضي به إلى المنتهى.
 وفي اللحظة التي بلغت فيها المعرفة ذروتهXXا، لم تقل السورة: ففكروا فحسب، ولا: فتعجبXXوا،
هِ وَاعْبُدُوا﴾. لأن الحقيقة إذا بلغت القلب لَّ لِ جُدُوا   فَاسْ  ولا: فاكتبوا ما علمتم؛ بXل قXالت: ﴿
رّك الجبهXXة، بقي بينهXXا وبين الروح حاجزٌ من الكXXبر، ولأن السجود ليس حركةً في XXولم تح 
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 آخر الصلاة وحدها، بXXXل إعلانٌ كامل عن سقوط الأصXXXنام الداخليXXXة: يسXXXقط وهم
 الاستغناء، وتسXقط تزكيXة النفس، ويسXقط سلطان الهXوى، ويسXقط الخXوف من الخلق،

بًا من ربه لأنه اعترف بفقره إليه. ويبقى العبد في أشرف مواضعه؛ قري
هِ وَاعْبُدُوا﴾  لَّ لِ جُدُوا   فَاسْ وَى﴾ هناك، و﴿ هَ ذَا  مِ إِ جْ نَّ  وهكذا تلتقي بداية السورة بخاتمتها: ﴿وَال
 هنا. يهوي النجم في مداره، وتهXXوي الجبهXXة في محرابهXXا، لكن الروح في سجودها ترتفXXع إلى
 أفقٍ لا تبلغه النجوم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربXXه الكXXبرى عند سدرة المنتهى، أما
فُتح لنا طريXXقٌ نقترب بXXه من الله في كل سجدةٍ صXXادقة؛ لا نبلXXغ مقامه صلى الله عليه وسلم،  نحن فقد 
 ولكننا نقتبس من هديXه أن العلو الحقيقي يبXدأ من العبوديXة، وأن القلب لا يعXبر إلى الله

بما يدعيه لنفسه، بل بما يتخلى عنه من كبريائه.
مًا أنك لم تبذل جهدًا، بل قد تكون  فيا أيها السائر الذي أرهقته الطرق، ليست المشكلة دائ
كَ بِّ رَ لَى   نَّ إِ  أنXXك نسيت جهXXة المنتهى؛ فأعد ترتيب سعيك على ضXXوء هXXذه الآيXXة: ﴿وَأَ
يُرى، ولا تيXXXأس إن ى﴾. لا تحXXXزن إن خفي خيرك عن الناس، فسعيك سوف  تَهَ نْ مُ لْ  ا
 أثقلتك عثرتك، فربك واسع المغفXXرة، ولا تغXXتر إن مدحوك، فهXXو أعلم بمن اتقى، ولا تتكئ
مًا من نجوم الأرض  على أمنيةٍ لم تصدقها خطوة، فليس للإنسان إلا ما سعى، ولا ترفع نج

فوق منزلته، فإن الله وحده رب الشعرى ورب كل ما أضاء وأفل.
تُغلق معها نداء السورة؛ دعه يتبعXXك إلى خلوتXXك،  وإذا أغلقتَ صفحات هذه الرحلة، فلا 
 ويقف إلى جXXوارك في موضXXع الاختيXXار، ويسXXألك كلمXXا هممت بخطXXوة: إلى أي منتهى
 يقودك هXXذا السعي؟ فإذا ضXXاقت بXXك الدنيا، فتXXذكر أن لله الآخرة والأولى، وإذا بكى
 قلبك، فتذكر أنه هو أضحك وأبكى، وإذا خفت الموت، فتXXذكر أنXXه هXXو أمات وأحيXXا وأن
ءٌ لا سلطان لها أمام  عليه النشأة الأخرى، وإذا أحاطت بك أسماء الباطل، فتذكر أنها أسما

سلطان الحق.
ا يسXXاوي ما امتلأ بXXه قلبXXك، فلا تبحث عن كلام؛ توضXXأ،  ثم إذا لم تجد بعXXد ذلك كلامً
 واستقبل القبلة، ودع جسدك يقول ما عجXXز عنه لسانك، واهXXوِ إلى الأرض ساجدًا لله.
ةً دخلتهXXا؛ وستعلم أن ةً قرأتهXXا، بXXل حقيق XXفها آيXXعندها ستفهم خاتمة سورة النجم لا بوص 

النجم حين يهوي يغيب عن العين، أما الروح حين تسجد لله فإنها تشرق

21


